
 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي2017/ 6/ 9خطبة صلاة الجمعة 

)معينات على تدبر القرآن(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس66تهديه ونسترش66ده، ونع66وذ بالله من
داً، وأشهد أن لا شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
 اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيُّه وخليل6ه، خ6يرُ ن6بيٍّ اجتب6اه،
 وهدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرِه الكافرون، ولو

سلِّم. كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه و
 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتح بالذيأمَّا بعد: 

 هو خير.

اتِ أَنَّ لَهُمْقال الله تعالى: قال الله تعالى:  لِحَ ا ونَ الصَّ لُ يَعْمَ ينَ  لَّذِ نِينَ ا ؤْمِ لْمُ رُ ا
شِّ
يُبَ  مُ وَ قْوَ تِي هِيَ أَ لِلَّ ي  يَهْدِ آَنَ  رْ لْقُ ا ا ذَ  }إِنَّ هَ

بِيرًا{  ا كَ رً [.9]الإسراء:أَجْ

لِلنَّاسِوقال الله تعالى:  بُهَا   رِ الُ نَضْ مْثَ لْأَ تِلْكَ ا  يَةِ الله وَ شْ ا مِنْ خَ عً
دِّ
 عًا مُتَصَ اشِ هُ خَ يْتَ  أَ بَلٍ لَرَ لَى جَ آَنَ عَ رْ لْقُ ا ا ذَ لْنَا هَ  نْزَ   }لَوْ أَ

} رُونَ كَّ فَ يَتَ لَّهُمْ  [.21 ]الحشر:لَعَ
نْهَا يَا»أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ«عن علي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  جُ مِ رَ : مَا الْمَخْ  ، فَقُلْتُ

 : ولَ اللهِ؟ قَالَ سُ لُ لَيْسَرَ وَ الفَصْ هُ ا بَيْنَكُمْ، وَ مُ مَ حُكْ دَكُمْ، وَ ا بَعْ بَرُ مَ خَ ا قَبْلَكُمْ وَ أُ مَ  »كِتَابُ اللهِ، فِي��هِ نَبَ

رُ هُوَ الذِّكْ هُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ، وَ مَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ الله، وَ بَّارٍ قَصَمَهُ الله، وَ كَهُ مِنْ جَ ، مَنْ تَرَ لِ لهَزْ  بِا
بَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، لاَ يَشْ نَةُ، وَ لاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِ اءُ، وَ وَ تَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لاَ تَزِيغُ بِهِ الأَهْ اطُ الْمُسْ رَ هُوَ الصِّ  الحَكِيمُ، وَ

عَتْهُ حَتَّى قَالُوا:  ائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِ ي عَجَ لاَ تَنْقَضِ دِّ، وَ ةِ الرَّ ثْرَ لاَ يَخْلَقُ عَلَى كَ آناوَ رْ مِعْنَا قُ نَّا سَ  }إِ
بِهِ{ ]الجن: نَّا  آمَ دِ فَ شْ ي إِلى الرُّ يَهْدِ با  جَ مَنْ دَعَا[1عَ ، وَ مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ ، وَ رَ مَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِ ، وَ  ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ

» تَقِيمٍ اطٍ مُسْ رَ . ]الترمذي والبيهقي[إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِ
سُنَّةَوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  تُمْ بِهِمَا: كِتَابَ الله، وَ لُّوا مَا تَمَسَكْ ، لَنْ تَضِ يْنِ كْتُ فِيكُمْ أَمْرَ  »تَرَ

]مالك[.نَبِيِّهِ« 



أيها الإخوة:
  )الصيام والقرآن يشفعان( عنوان خطب رمضان لهذا العام كان عنوان الخطبة الماضية )صور من تدبر

(معينات على تدبر القرآن)القرآن( وعنوان خطبة اليوم 
 الهدف من هذه الخطب أن ننطلق جميعا لنتحلق حول القرآن، نعتصم به ونتمسك بأوامره ونواهيه، نحل

حلاله ونحرم حرامه، نحفظه ونحفظه أبناءنا، نتلوه ونجوده ونرتله، نعيش معه وبه وله.
التَّفَكُّرُ فِي مِ هُوَ النَّظَرُ وَ بُّرُ الْكَلَا تَدَ اقِبِهَا، وَ عَوَ لْأُمُورِ وَ رِ ا : هُوَ النَّظَرُ فِي إِدْبَا بُّرَ  سبق -أيها الإخوة- أن التَّدَ

الِفِ لَهُ. ق66ال تع66الى:  الْمُخَ لِ بِهِ وَ ةِ الْعَامِ عَاقِبَ مِي إِلَيْهَا، وَ دِهِ الَّتِي يَرْ مَقَاصِ تِهِ وَ كٌغَايَا لْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَ  نْزَ   }كِتَابٌ أَ
} لْبَابِ  لْأَ ولُو ا رَ أُ كَّ لِيَتَذَ  تِهِ وَ يَا وا آ بَّرُ لِيَدَّ [29 ]ص: 

 والمعنى –والله أعلم- :  أن المطلوب من قارئ القرآن أن يفهم الكلمة القرآنية ثم يفهم المعنى المراد من
 الآية أو الآيات  ثم يعرض نفسه على ما قال القرآن لينظر هل عمل به أو لم يعمل ثم يحمل نفسه على فعل

المأمورات وترك المنهيات.
وتعرض خطبة اليوم لثلاثة تعين على تدبر القرآن الكريم:

  استش66عار عظم66ة م66نزلوثالثها:: إعم66ال الفك66ر في الآيات، وثانيها: تطه66ير القلب من الأدران، أولها
القرآن.

لْبٌ أَوْ فدليله من القرآن قول الله تعالى: فأما تطهير القلب من الأدران: انَ لَهُ قَ نْ كَ لِمَ ى  كْرَ لِكَ لَذِ  فِي ذَ  }إِنَّ 
 } هِيدٌ وَ شَ هُ مْعَ وَ ى السَّ لْقَ  : القلبَ الحيّ.37]ق: أَ [ قال قتادة: يعني بذلك القلبِ

 قال الزمخشري: لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ واع؛ لأنّ من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب له. وإلقاء السمع: الإصغاء
هُوَ شَهِيدٌ أي حاضر بفطنته، لأنّ من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب. وَ

 قال القشيري: لمن كان له قلب صاح لم يسكر من الغفلة. ويقال: قلب يعد أنفاسه مع الله. ويقال: قلب
غير معرض عن الاعتبار والاستبصار.



 شبّه القل66وب بالأواني، فقلب»إن لله أواني ألا وهي القلوب، وأقربها من الله ما رقّ وصفا« وفي الخبر: 
ل6ه يخرج من أس6فله،  الك6افر منك6وس لا ي6دخل في6ه ش6يء، وقلب المن6افق إناء مكس6ور، م6ا يلقى في6ه من أوّ

وقلب المؤمن إناء صحيح غير منكوس يدخل فيه الإيمان ويبقى.
 ولكنّ هذه القلوب مختلفة؛ فقلب ملطّخ بالانفعالات وفنون الآفات فالشراب الذي يلقى فيه يصحبه

أثر، ويتلطخ به.
وقلب صفا من الكدورات وهو أعلاها قدرا.

ينَ{وفي سورة يس، يقول الله تعالى:  فِرِ ا لْكَ لَى ا وْلُ عَ لْقَ قَّ ا يَحِ  يًّا وَ انَ حَ رَ مَنْ كَ لِيُنْذِ  ، رْآنٌ مُبِينٌ قُ رٌ وَ لَّا ذِكْ وَ إِ }إِنْ هُ
ه لأن الغافل كالميت.39 ]يس:  [. أي حَيُّ القلب طاهرُ

 ولأن تطهير القلب من الأدران معين على تدبر القرآن كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول:
 "ل6666و طه6666رت قلوبن6666ا لما ش6666بعت من كلام الله تع6666الى، إني لأكره أن يأتي عليَّ ي6666وم لا أنظ6666ر في6666ه إلى عه6666د

الله)المصحف(".
 قال ابن عمر رضي الله عنهما: "لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وت66نزل
 السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ولقد رأيت رجالاً يؤتى
 أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره وما زاجره وما ينبغي أن

يقف عنده ينثره نثر الدَّقَل".
ا. يَكُونُ مَنْثُورً داءته لَا يَجْتَمِعُ وَ ه ورَ اهُ ليُبْسِ بِسُهُ، فَتَرَ يَا رِ وَ دِيءُ التَّمْ والدقل رَ

 فمهما استطعت أن تطهر قلبك من الأدران؛ من الغل والحقد والحسد، من حب المعصية وأهلها فافعل،
رِ اللَّهِۗ ويعينك على ذلك تجديد التوبة والإكثار من ذكر الله  كْ بِذِ بُهُم  و لُ ئِنُّ قُ  مَ تَطْ نُوا وَ ينَ آمَ لَّذِ ئِنُّ �}ا  مَ رِ اللَّهِ تَطْ كْ بِذِ لَا   أَ

} وبُ لُ لْقُ [28 ]الرعد: ا

  فكما أن طهارة القلب معينة على تدبر القرآن فإعمال الفكر وتعقل وأما إعمال الفكر في الآيات:
 الآيات معين على الت66دبر، وكم من م66رة اس66تنهض الق66رآن العق66ول واس66تدعى التفك66ر )أفلا تعقل66ون( )أفلا

تتفكرون( )أفلا تتذكرون(..!



قِيَامًا وقد وص66ف الق66رآن أولي الألب66اب بجمعهم بين ذكر الله والتفك66ر في خل66ق الله  ونَ اللَّهَ  رُ كُ يَذْ ينَ  لَّذِ  }ا
ابَ النَّارِ{ ذَ قِنَا عَ انَكَ فَ بْحَ لًا سُ ا بَاطِ ذَ لَقْتَ هَ بَّنَا مَا خَ رْضِ رَ لْأَ ا اتِ وَ اوَ مَ لْقِ السَّ فِي خَ ونَ  رُ كَّ فَ يَتَ  بِهِمْ وَ نُو لَى جُ عَ ا وَ ودً عُ قُ  ]آوَ

[.191ل عمران:
 فإذا كنت مع القرآن فأرِعه سمعك وأصغ إليه بقلبك واستجمع عنده فكرك وعقلك، فثمة من يناديك

ويكلمك ويصف الأدوية لأدوائك. 
 فإذا قرأت القرآن فاستحضر عظمة منزله واستذكر جلال قائل66هوأما استشعار عظمة منزل القرآن: 

واقرأه وكأنه يخاطبك –جل جلاله –به، وكأنه يتنزل عليك.
ا بِيَدِهِ لْأُمُور كلِّهَ له الْحَمد كُله أزِمَّة ا آن تَجِد ملكا لَهُ الْملك كُله وَ  قال ابن القيم : "تأمّل خطاب الْقُرْ
نْهُ ومردها إِلَيْهِ، مستويا على سَرِير ملكه لَا تخفى عَلَيْهِ خافية فِي أقطار مَمْلَكَته عَالما بِمَا فِي نفوس  ومصدرها مِ
يمْنَع وي66ثيب ويع66اقب يُعْطِي وَ ي66رى وَ  عبيده مطّلعا على أسرارهم وعلانيتهم مُنْفَردا بتدبير المملك66ة يس66مع وَ
دهُ يثني على ل كَي6فَ تَج لْأُمُور..ِ. فتأمّ ي وي6دبّر ا يَقْضِ يق6در وَ يُمِيت ويحيي وَ يكرم ويهين ويخلق ويرزق وَ  وَ
ينْصَح عباده ويدلّهم على مَا فِيهِ سعادتهم وفلاحهم ويرغّبهم فِيهِ ويحذّرهم  نَفسه ويمجّد نَفسه ويحمد نَفسه وَ
ا شَأْنه فَكي6ف لَا يما جوادا جميلا هَذَ آن ملكا عَظِيما رحِ  مِمَّا فِيهِ هلاكهم... فَإِذا شهِدت الْقُلُوب من الْقُرْ

نْهُ وتنفق أنفاسها فِي التودد إِلَيْهِ".  تحبّه وتنافس فِي الْقرب مِ
 ق666ال س666لم بن ميم666ون الخواص: كنت أق666رأ الق666رآن فلا أج666د ل666ه حلاوة. فقلت لنفس666ي: اقرئي666ه كأن666ك
 تسمعينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت حلاوة، ثم قلت لنفسي: اقرئيه كأنك تسمعينه
 من جبريل يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فازدادت الحلاوة. قال: ثم قلت لها اقرئيه كأنك تسمعينه من

رب العالمين. فجاءت الحلاوة كلها.
وكان والد محمد إقبال يقول لولده: يا ولدي اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك.

 إذا: هي ثلاثة تعينك على التدبر تطهير القلب من الأدران، وإعمال الفكر في الآيات، واستشعار عظمة
منزل القرآن.

وبعبارة أخرى: قلب طاهر وعقل حاضر واستشعار عظمة منزل القرآن.
أيها الإخوة:

أختم الخطبة بما ختمت به الخطبة الماضية فأقول:



ه والعملَ به وتعليمه، وبه تحص66ل الفائ66دة المرج66وة من66ه، فكي66ف  إذا كان المقصود من تلاوة القرآن تدبرَ
تعين نفسك على تدبر القرآن؟

قبل أن تفتح المصحف توجه بقلبك إلى الله تعالى أن يفتح عليك في فهم كتابه والعمل بما فيه-1
 اقرأ القرآن كل يوم قراءة صحيحة؛ لأن القراءة الصحيحة معينة على الفهم، فإن لم تكن تحسن-2

 القراءة فالحق بمعلم يعلمك، ومن أجل هذا كانت دورة يشفعان.
د إلى معانيه666ا في كُتب-3  اح666رصْ على أن تفهمَ م666ا تق666رأ، ف666إن لم تفهم مع666اني بعض الكلم666ات فَعُ

 التَّفاسير، وأنصحك أولا بكتاب كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف، وقد توافقنا أن يقرأ كل منا ختمة
 كاملة هذا العام مفسرة تفسير كلمات من هذا الكتاب، ونعقد بعد الصلاة الجلسة الثانية من دورة

)يتدبرون القرآن(. 
كرر بعض الآيات التي فهمتها أو التي تريد أن تفهمها. لأن التكرار مدعاة للفهم والتعقل.-4
 اع66رض نفس66ك على م66ا ق66رأت، وس66لها: ه66ل عملت بما سمعت، وق66رر أن تفع66ل ش66يئا واح66دا مما-5

قرأت في كل مرة. 
علِّمْ غيرَكَ ما تعلمتَهُ من القرآن.-6

أيها الإخوة:
 الق66رآن كلام الله، الس66عادة كل الس66عادة والخير كل الخير لن66ا أف66رادا وأس66را ومجتمع66ات أن نتمس66ك ب66ه

ونتحلق حوله ونعيش معه وله وبه.
دِيكُمْق66ال رس66ول الله ص66لى الله علي66ه وس66لم:  فُهُ بِأَيْ طَرَ ، وَ الَى دِ اللهِ تَعَ فُهُ بَيْ بَبٌ طَرَ آنَ سَ رْ ا الْقُ ذَ  »إِنَّ هَ

ا«. هُ أَبَدً لِكُوا بَعْدَ لَنْ تَهْ لُّوا وَ  فَتَمَسَّكُوا بِهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِ
والحمد لله رب العالمين


	(معينات على تدبر القرآن)

